
2 / 1

173672 ‐ حم قراءة البسملة اثناء سورة التوبة

السؤال

هل يجب التلفظ بالبسملة ما لو قراءنا سورة التوبة من منتصفها؟ ولماذا ليس لهذه السورة بسملة ف بدايتها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

من آداب تلاوة القرآن أن يحافظ القارئ عل البسملة إذا قرأ من أول السورة ، سوى سورة براءة .

قال الإمام النووي رحمه اله : " وينبغ أن يحافظ عل قراءة بسم اله الرحمن الرحيم ف أول كل سورة ، سوى براءة فإن أكثر

العلماء قالوا إنها آية حيث تتب ف المصحف ؛ وقد كتبت ف أوائل السور سوى براءة . فإذا قرأها كان متيقنا قراءة الختمة أو

السورة ، فإذا أخل بالبسملة كان تاركا لبعض القرآن عند الأكثرين .." انته من "التبيان ف آداب حملة القرآن" (100) .

وأما إذا قرأ من أثناء السورة : فلا يتأكد الإتيان بالبسملة ، وتفيه الاستعاذة ، وإن أت بالبسملة فلا بأس . وللاستزادة ينظر

جواب سؤال رقم (21722) .

ثانياً:

سبب عدم ذكر البسملة ف أول سورة التوبة أن الصحابة رض اله عنهم لم يتبوها ف أولها ف المصحف ، واقتدوا بأمير

المؤمنين عثمان بن عفان رض اله عنه، فقد أخرج الترمذي ف السنن بسنده، عن ابن عباس رض اله عنهما قال: قلت

لعثمان بن عفان : "ما حملم أن عمدتم إل "الأنفال" وه من المثان وإل "براءة" وه من المئين فقرنتم بينهما ولم تتبوا

بينهما سطر " بسم اله الرحمن الرحيم "، ووضعتموها ف السبع الطوال، ما حملم عل ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول اله

صل اله عليه وسلم مما يأت عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد، فان إذا نزل عليه شء دعا بعض من كان

يذكر فيها كذا وكذا"، وإذا نزلت عليه الآية فيقول: "ضعوا هذه الآية ف السورة الت تب فيقول: "ضعوا هؤلاء الآيات في

السورة الت يذكر فيها كذا وكذا"، وكانت "الأنفال" من أوائل ما أنزلت بالمدينة، وكانت "براءة" من آخر القرآن، وكانت قصتها

شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فقبض رسول اله صل اله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما،

ولم أكتب بينهما سطر "بسم اله الرحمن الرحيم" فوضعتها ف السبع الطوال " انته من فتاوى "اللجنة الدائمة" (4/225)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : "...والصحيح أنه لم ين بينها وبين الأنفال بسملة؛ لأن البسملة آية من كتاب اله عز

وجل، فإذا لم يقل الرسول صل اله عليه وسلم: ضعوا البسملة بين السورتين لم يضعوها بينهما، فالنب صل اله عليه وسلم
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هو الذي يعين ويقول: ضعوا البسملة، ولم يعين لهم بسملة بين سورة الأنفال وسورة براءة فلم يتبوها، ولن بق أن يقال: إذا

كان لم يعين فلماذا يفصل بينها وبين سورة الأنفال؟ لماذا لم يجعلوهما سورة واحدة؟ نقول: نعم.

لم يجعلوهما سورة واحدة؛ لأنهم شوا هل ه سورة واحدة مع الأنفال أو سورتين متباينتين؟ فقالوا: نجعل فاصلة بين

السورتين، ولا نجعل بسملة، وهذا هو الصحيح ف عدم ذكر البسملة بينها وبين سورة الأنفال" انته من "لقاء الباب المفتوح"

لقاء رقم(18)

واله أعلم


